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»قطر للمال« تقاضي بنك أبوظبي في نيويورك
الدوحة ـ العربي الجديد

أعــلــنــت هــيــئــة تنظيم مــركــز قــطــر لــلــمــال أمـــس عن 
تـــقـــدمـــهـــا بــــدعــــوى قـــضـــائـــيـــة ضــــد بـــنـــك أبـــوظـــبـــي 
تهدف  نــيــويــورك،  فــي  العليا  المحكمة  لــدى  الأول، 
بأمر  المستحق  القضائي  الــديــن  بتسديد  البنك  مطالبة  إلــى 
من المحكمة، والــذي تبلغ قيمته 200 مليون ريــال قطري )55 
قامت  أنها  الثلاثاء،  أمــس  الهيئة،  وأوضحت  دولار(.  مليون 
برفع الدعوى في نيويورك لاسترجاع المبلغ المستحق للهيئة 
من الأصول المملوكة بواسطة بنك أبوظبي الأول في نيويورك. 
الــديــن المستحق عليه  وأوضــحــت أن البنك تخلف عــن ســداد 
بموجب القرار النهائي الصادر عن المحكمة المدنية والتجارية 
التنظيم لاتــخــاذ الإجـــراءات  لمــركــز قطر للمال، مــا دفــع هيئة 
بها  تدابير معترف  الــصــادر بموجب  الحكم  لتنفيذ  الــلازمــة 
في تنفيذ الأحكام الدولية الخاصة بالقضايا المالية. وذكرت 
القطرية  الأنــبــاء  وكــالــة  للمال، وفــق  مــركــز قطر  هيئة تنظيم 
»قنا«، أن سبب رفع الدعوى يعود لقيام بنك أبوظبي الأول 
والتصرف بصورة  لديها  القائمة  التحقيق  بإعاقة مجريات 
لا تــنــم عــن مــســتــوى الــنــزاهــة المــطــلــوب مــن الــشــركــات العاملة 

في المــركــز. وكانت هيئة التنظيم قد بــادرت في مــارس/ آذار 
2018 إلى تعيين محققين متخصصين للتحقيق في الشبهات 
المتصلة بضلوع بنك أبوظبي الأول في مسألة انتهاك أنظمة 
السوق عن طريق الإضرار بالعملة القطرية، والأوراق المالية 
الحكومية القطرية، والأدوات المالية ذات الصلة. وقد تم منح 
الــبــنــك تــصــريــحــا لإنــشــاء فـــرع لــه فــي مــركــز قــطــر لــلــمــال بناء 
التصريح يلتزم  بــه، وبــمــوجــب هــذا  تــقــدم  الـــذي  الطلب  على 
المركز،  في  المطبقة  والقواعد  الأنظمة  لكافة  بالامتثال  البنك 
ومنها التعاون مع هيئة التنظيم في عمليات التحقيق التي 
تقودها للكشف عن المخالفات. وقد طالبت هيئة التنظيم بنك 
أبوظبي الأول بتقديم نسخ عن سجلات التداول المعنية، وما 
يتصل بها من مستندات، كجزء من هذه التحقيقات، غير أن 

البنك رفض تقديم المعلومات والمستندات المطلوبة.
المستندات  تقديم  فــي  الأول  أبوظبي  بنك  لإخــفــاق  وكنتيجة 
المطلوبة، تقدّمت هيئة التنظيم بشكوى لدى المحكمة المدنية 
بالامتثال  البنك  طالبت  حيث  للمال،  قطر  لمركز  والتجارية 
الــبــنــك على  اعــتــراض  المــســتــنــدات. ورغـــم  إلـــى طلبها بتقديم 
هذا الطلب، أمرت المحكمة البنك بتوفير المستندات المطلوبة. 
أنــه بتاريخ  وعلى إثــر ذلــك، قــام البنك باستئناف الحكم، إلا 

13 مايو/ أيار 2019 رفضت المحكمة الطعن وأصبح حكمها 
بإلزام البنك بتقديم المستندات المطلوبة نهائيا.

ورغــم ذلــك استمر البنك في رفــض الامتثال لأوامــر المحكمة، 
وبناء  التنظيم،  هيئة  لــدى  القائم  التحقيق  إعاقة  وبالتالي 
عليه فقد قامت المحكمة في 17 سبتمبر/ أيلول 2019، بإصدار 
قرار رسمي يفيد بازدراء بنك أبوظبي الأول لقرارات المحكمة.

وبعد صدور قرار رفض الاستئناف، أعلن بنك أبوظبي الأول 
انسحابه من مركز  الجانب، عن  من جهته وبصورة أحادية 
المركز، في محاولة منه  العامل في  قطر للمال وإغــلاق فرعه 
لتفادي المسؤولية عما قام به من أفعال وللاستمرار بإعاقة 
التنظيم. غير أن هــذا الإعــلان  لــدى هيئة  القائمة  التحقيقات 
لم يستتبع بالخطوات القانونية اللازمة لتفعيل الانسحاب 
من مركز قطر للمال، وعليه لم يتغير الوضع القانوني لبنك 
أبوظبي الأول وهو لا يــزال قانونا خاضعا لواجب الامتثال 

إلى الأنظمة والقواعد المطبقة في المركز.
وعــلــى أثــر ذلــك قـــررت هيئة تنظيم مــركــز قطر للمال فــي 21 
أغسطس/ آب 2019 فرض غرامة مالية بقيمة 200 مليون ريال 
أبوظبي  بنك  مــن  المرتكبة  المخالفات  لخطورة  نــظــراً  قــطــري، 

الأول، إلا أن البنك لم يبادر إلى سداد الدين المفروض عليه.

عمّان ـ العربي الجديد

أصدر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة تعميما 
إلى الجهات الحكومية المختلفة بشأن إعداد مشروع 
ــة الـــعـــام المـــقـــبـــل، 2021، وفــــق ضـــوابـــط مــالــيــة  مــــوازنــ
تتضمن عدم فرض ضرائب جديدة، واتباع سياسة 
ــــدد الــتــعــمــيــم  تــقــشــفــيــة تــــطــــاول الـــتـــوظـــيـــف، حـــيـــث شـ
التعيين في  على عــدم رصــد أي مخصصات لغايات 

الوظائف الجديدة.
وتوقع رئيس الوزراء، في بيان حول مشروع الموازنة، 
ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 2.5%، وبلوغ التضخم 

 %6.5 الوطنية  الـــصـــادرات  وارتــفــاع   ،%1.3 مستوى 
خلال العام المقبل. 

وأشــار البيان إلــى أن مشروع المــوازنــة يتضمن دمج 
العام  القطاع  كفاءة  لرفع  والهيئات  الـــوزارات  بعض 
المشمولين  قاعدة  السياحة، وتوسيع  وتحفيز قطاع 

في برنامج التأمين الصحي للأفراد غير المؤمنين.
وتضمن البيان الحكومي بندا ينص على »إنفاق كل 
ما يلزم صحيا للحفاظ على حياة المواطن الأردني في 
ظل المخاطر الصحية المترتبة على جائحة كورونا«. 

ولــفــت إلـــى إيــقــاف المــشــاريــع الــرأســمــالــيــة الــتــي يغلب 
النفقات الجارية، وعدم تغيير أو شراء  عليها طابع 

الأثاث في الوزارات أو الدوائر إلا للضرورة القصوى 
وبعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء.

ــار المــــاضــــي، تـــوقـــعـــت وزارة المــالــيــة  ــ ــــي مــــايــــو/ أيــ وفـ
من  يعاني  الــذي  المملكة،  اقتصاد  انكماش  الأردنــيــة 
ضغوط مالية، بنحو 3% خلال العام الجاري نتيجة 

تأثير فيروس كورونا.
ووفقا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة، فقد بلغت 
نسبة البطالة في الأردن 19.3% خلال الربع الأول من 
العام الحالي، ويتوقع أن تقفز لأكثر من 25% خلال 
ارتــفــاع معدل  الــعــام، فيما يرجح  مــن  المتبقية  الفترة 
الفقر عن النسبة المعلنة بشكل غير رسمي والبالغة 

يوليو/  فــي  دولــيــة  ســنــدات  الأردن  وأصــــدر   .%15.7
تموز الماضي بقيمة 1.75 مليار دولار، بينما يعتمد 
بــشــكــل كــبــيــر عــلــى المــســاعــدات الــخــارجــيــة لتخفيض 

عجز الموازنة وتنفيذ مشاريع ذات أولوية.
وكــان مجلس إدارة صندوق النقد الــدولــي قد وافــق، 
فــي مـــارس/ آذار المــاضــي، على قــرض جــديــد لــلأردن 
بقيمة 1.3 مليار دولار، يمتد إلى أربع سنوات، لدعم 

الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
المالية  الــصــادرة عــن وزارة  المــالــيــة  الــنــشــرة  وبحسب 
الــعــام للمملكة فــي نهاية  الــديــن  أخــيــرا، بلغ إجمالي 

أغسطس/ آب الماضي 33.19 مليار دينار.
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إيرادات 
شركات الطيران 

تهبط %60
أعــــــلــــــن اتـــــــحـــــــاد الـــنـــقـــل 
)إياتا(،  الدولي  الجوي 
ــات  ــركــ شــ إيــــــــــــــرادات  أن 
ــران ســـتـــتـــراجـــع  ــ ــيــ ــ ــطــ ــ الــ
عام  تفوق %60  بنسبة 
بــالــعــام  ــة  ــقـــارنـ مـ  2020
2019، لتبلغ 328 مليار 
عـــام  أســـــــوأ  فــــي  دولار، 
ــاع عــلــى  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ شـــــهـــــده الـ
ــة  ــ الإطـــــــــلاق بـــســـبـــب أزمـ

تفشي كوفيد-19.
وأكــــــدت المــنــظــمــة، الــتــي 
تضمّ 290 شركة طيران، 
خلال جمعيتها العامة، 
كـــــوفـــــيـــــد-19  أزمـــــــــــة  أن 
»هـــــــــــدّدت حــــيــــاة قـــطـــاع 
الــــــــنــــــــقــــــــل الــــــــــــجــــــــــــوي«، 
و»ستذكر كتب التاريخ 
أن العام 2020 كان أسوأ 
بالنسبة  مــالــيــة«  ســنــة 
ــض 

ّ
لــلــقــطــاع، الـــذي »خــف

مليار  بــمــعــدّل  تكاليفه 
دولار يوميا عام 2020، 
وســـــيـــــواصـــــل مــــراكــــمــــة 

خسائر غير مسبوقة«.
مــن جهة أخـــرى، اقترب 
الأوروبــيــون،  المنظمون 
أمــــــــــس الـــــــثـــــــلاثـــــــاء، مـــن 
الـــــــــســـــــــمـــــــــاح لــــــطــــــائــــــرة 
ــاكــــس  مــ  737 بـــــويـــــنـــــغ 
ــرة أخـــرى  بــالــتــحــلــيــق مــ
ونشروا  أسابيع،  خلال 
ــا مــــقــــتــــرحًــــا  ــ ــ ــهً ــ ــيــ ــ ــوجــ ــ تــ
ــران  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ لــــصــــلاحــــيــــة الـ
إلــــى  يـــــــــؤدي  أن  ــكـــن  ــمـ يـ
ــرة فــي  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ تـــحـــلـــيـــق الـ
غــــضــــون أســـابـــيـــع بــعــد 
ــا لمـــــــدة عـــامـــين  ــهــ ــافــ ــقــ إيــ
تــقــريــبًــا بسبب حـــوادث 

مميتة.

سيتي بنك يحذر من المبالغة في التفاؤل
في  المبالغة  من  بنك«  »سيتي  لدى  محللون  حذر 
التفاؤل بإمكانية انتهاء الأزمة الصحية لفيروس كورونا 
قريباً، ورأوا أن مناعة القطيع لن تتحقق إلا في نهاية 
2021. وأشار البنك إلى أن الدول المتقدمة ستكون أول 
من يحصل على المزايا الاقتصادية من مناعة القطيع 
بنك  سيتي  وتوقع  للقاحات.  الاستباقية  الطلبات  بسبب 
الإجمالي  المحلي  الناتج  دعم  في  اللقاح  يساهم  أن 
كما   .2022 في  و%3   ،2021 في   %0.7 بنحو  العالمي 
اللقاح  توزيع  في  المتقدمة  الاقتصادات  بدء  يتوقع 
 ،2021 من  الثالث  أو  الثاني  الربع  في  واسع  نطاق  على 
الذين  الأشخاص  معظم  تطعيم  يتم  قد  أنه  وأكد 
يسعون للحصول على لقاح كورونا بحلول نهاية 2021.

هبوط مبيعات التجزئة في بريطانيا 
كشف مسح أجراه اتحاد الصناعات البريطاني أن مبيعات 
التجزئة في المملكة المتحدة سجلت أكبر هبوط منذ 
يونيو/ حزيران خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بالتزامن 
مع تطبيق إجراءات إغلاق صارمة منذ مطلع الشهر 
للسيطرة على إصابات »كورونا«. وحسب بيانات صادرة 
الثلاثاء، فإن مؤشر مبيعات التجزئة الشهري تراجع إلى 
-25 نقطة في نوفمبر، مقابل -23 نقطة في أكتوبر/ 
تشرين الأول، ومقارنة بتوقعات أن يسجل -35 نقطة. 
ارتفاع  الماضي،  الأسبوع  رسمية،  بيانات  وأظهرت 
مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنحو 1.2% في 
أكتوبر على أساس شهري، مقابل توقعات انخفاضها 

بنحو %0.3.

إلغاء مئات الرحلات في مطار صيني
أكثر  من  واحد  في  الجوية  الرحلات  مئات  ألغيت 
سعي  وسط  الثلاثاء،  الصين،  في  ازدحامًا  المطارات 
وأجرى  الفيروس.  تفشي  على  للسيطرة  شنغهاي 
الموظفين  الصحة اختبارات على الآلاف من  مسؤولو 
حالات  عدة  رصد  وتم  الدولي،  بودونغ  مطار  في 
الشحن  بموظفي  مرتبطة   »19- بـ»كوفيد  إصابة 
البيانات »فاري  بيانات شركة خدمات  الجوي. وأظهرت 
مطار  من  رحلة   500 من  أكثر  إلغاء  تم  أنه  فلايت« 
بودونغ، أي ما يقارب نصف الرحلات المجدولة لأمس. 
المجدولة  الرحلات  نصف  من  يقرب  ما  إلغاء  تم  كما 
مدينة  في  يقع  الذي  الدولي،  تيانجين  مطار  في 

ساحلية شمالية.

أخبار

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

بخروج دونالد ترامب من البيت 
الأبيض يوم 20 يناير/كانون 

الثاني، ربما ينتقل بسرعة من 
تولي رئاسة أقوى دولة إلى مجرد 

متهم ملاحق أمام القضاء بتهم 
ارتكاب جرائم مالية وأخلاقية 

وعمليات احتيال مصرفي وعقاري 
تستوجب الملاحقات والسجن. 
وعلى الرغم من أن ترامب نجح 

خلال توليه منصبه في الإفلات 
من تلك الملاحقات، والادعاء دوماً 

بأن ثروته ورثها عن أبيه، ورفضه 
الكشف عن حجم ثروته وتقديم 
الإقرارات الخاصة به عن سنوات 

ماضية في واقعة تحدث للمرة 
الأولى منذ 45 عاما في تاريخ 

الانتخابات الأميركية، إلا أن الباب 
بات مفتوحا لمقاضاة ترامب 

وأسرته بتهم أخطرها التهرب 
الضريبي والاحتيال المصرفي.

 عن بيانات الإقرار 
ً
فترامب، ونقلا

الخاصة به، استخدم حيلا عدة 
للتهرب من سداد الضرائب، ولم 
يدفع سوى 750 دولاراً فقط من 

ضرائب الدخل في 2016 و2017 
بعد الإبلاغ لسنوات عن تكبد 

مشروعاته خسائر فادحة كي 
يحقق المزيد من الإيرادات التي 
بلغت مئات الملايين، وذلك على 

حساب الخزانة والمواطن. بل إن 
»نيويورك تايمز« كشفت في 27 
سبتمبر/أيلول 2020 أن ترامب 

لم يدفع ضريبة على دخله خلال 
10 سنوات من آخر 15 عاماً، على 

الرغم من حصوله على 427.4 
مليون دولار خلال 2018 من 
برنامج تلفزيوني كان يقدمه، 

وغيره من الصفقات.
وترامب استطاع خفض فاتورته 
الضريبية من خلال الإبلاغ عن 

تكبد إمبراطوريته خسائر فادحة. 
مثلا أبلغ مصلحة الضرائب تكبده 

خسائر بلغت نحو 1.2 مليار 
دولار بين 1985 و1994، وهذه 

السنوات مثلت ذروة تهربه، خاصة 
وأن إيرادات شركاته تجاوزت 

المليارات خلال تلك الفترة. كما 
أبلغ عن تكبده خسائر بلغت 47.4 

مليون دولار في عام 2018 على 
الرغم من اعترافه في إقرار مالي 

 لا يقل 
ً
في ذلك العام بتحقيقه دخلا

عن 434.9 مليون دولار.
جريمة تهرب ترامب ضريبياً 

ليست جديدة على المحاكم، ففي 
أكتوبر/تشرين الأول 2018، فتحت 

سلطات الضرائب في نيويورك 
تحقيقا بشأن تكوين ترامب 

وأسرته إمبراطورية عقارية من 
خلال التهرب بمبالغ تصل إلى 

مئات الملايين.
ومن الجرائم الأخرى التي 

تلاحق ترامب، الاحتيال العقاري 
لإمبراطوريته، علما بأن هذه 

التهمة متداولة بالفعل أمام المحاكم. 
وهناك جرائم متعلقة بدعاوى 

الهبات والهدايا، وسوء السلوك 
الجنسي، والاحتيال. أيام ترامب 

المقبلة ستكون صعبة، خاصة 
وأنه لن يبرر جرائم تهربه هذه 

المرة بقوله إن »مصلحة الضرائب 
تعاملني بشكل سيئ«، فهل يفلت 

من الملاحقة كما أفلت مرات من 
خطر الإفلاس الذي كاد أن يطيح 

بإمبراطوريته أكثر من مرة؟

ترامب من البيت 
الأبيض إلى 

المحاكم

Wednesday 25 November 2020
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)Geety( بوينغ تعرضت لخسائر فادحة بسبب كورونا
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بيروت، دمشق، صنعاء، عمّان
العربي الجديد

تتزايد الضغوط المالية في لبنان 
انتشار  لكبح  الإغــــاق  تــجــدد  مــع 
فيروس كورونا، ما يضع العديد 
مـــن الأنـــشـــطـــة عــلــى شــفــيــر الإفـــــــاس، بينما 
يـــواجـــه الــبــلــد أزمـــــات مــتــراكــمــة تــســبــبــت في 
مستويات  إلــى  الأجنبي  الاحتياطي  هبوط 
قياسية، ما استدعى الإعان عن إجراءات قد 
تنهي دعم واردات السلع الأساسية من دواء 
ــود( خــال الأسابيع  وقــمــح ومــحــروقــات )وقــ
المقبلة. وتتزامن الأزمات مع أبواب توصد في 
وجه بيروت لتلقي الدعم المالي من منظمات 

التمويل والــدول المانحة بسبب عدم تشكيل 
ــيـــوم، وعــــدم الــقــيــام  حــكــومــة جـــديـــدة حــتــى الـ
التدقيق  وضمنها  إصاحية  إجــــراءات  بــأي 
الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي. 
وتــأتــي هــذه المشكات فــي ظــل الإغـــاق العام 
الذي بدأ في الرابع عشر من نوفمبر/ تشرين 
الثاني الجاري ويستمر حتى نهاية الشهر، 
إقفال  مــع  المعيشية  المــعــانــاة  تتصاعد  حيث 
الـــشـــركـــات والمـــؤســـســـات أبـــوابـــهـــا اســتــجــابــة 
لــتــدابــيــر مــواجــهــة كـــورونـــا، وتــتــزايــد حــالات 
التسريح من العمل وخفض الرواتب نتيجة 
هبوط أربــاح الشركات وإغــاق العديد منها 

نهائياً ومغادرتها السوق اللبنانية.

حجب أموال اللبنانيين
ويشكو المواطنون من احتجاز دولاراتهم في 
الماضي، وخفض سقف  العام  منذ  المصارف 
السحوبات من المصارف بالعملة المحلية في 
لــبــنــان للسيطرة على  مــحــاولــة مــن مــصــرف 
جماح التضخم، ما يزيد من الضغوط على 
التجار والمستوردين لتأمين العملة الصعبة 
الازمة لشراء السلع من الخارج. وانعكست 
ــذه الإجــــــــراءات عــلــى الأســـعـــار فـــي الــســوق  هــ
المحلية التي ارتفعت إلى مستويات قياسية، 
اللبنانية  الليرة  بموازاة هبوط سعر صرف 
أمام الدولار إلى 8300 ليرة الثاثاء، فيما لا 

أسعار الوقود الشهر الماضي وارتفاع أسعار 
مستلزمات الشتاء أكثر من %200.

وفي حين لم تزد حكومة بشار الأسد الأجور 
والــرواتــب، كما وعــدت مــراراً وأبقت متوسط 
الأجــــور عــنــد 50 ألـــف لــيــرة، وصــلــت تكاليف 
ــرة إلــى أكــثــر مــن 650 ألــف ليرة  معيشة الأسـ

شهرياً. 

الصراع يطحن فقراء اليمن
ولا يختلف الــوضــع كــثــيــراً فــي الــيــمــن الــذي 
نـــال الــفــقــر مــن أغــلــب ســكــانــه فــي ظــل الــحــرب 
المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات، وزادت 
معاناته بفعل تداعيات كورونا التي حجبت 
الخارج،  في  المغتربين  تحويات  من  الكثير 
بــيــنــمــا ظــلــت لـــســـنـــوات طــــوق الـــنـــجـــاة لمــئــات 
آلاف الأســر. ووفــق بيانات حديثة، تراجعت 
السيولة النقدية في السوق المصرفية بنسبة 
تــزيــد عــلــى 45% مــقــارنــة بــنــفــس الــفــتــرة من 
ارتفاع حجم  الرغم من  الماضي. وعلى  العام 
ــة الـــنـــقـــود( خـــال  ــبـــاعـ ــقـــدي )طـ ــنـ الإصــــــــدار الـ
الــســوق المصرفية  المــاضــيــة، إلا أن  الــســنــوات 
تــعــانــي مـــن شـــح فـــي الـــســـيـــولـــة، الأمـــــر الـــذي 
ــات المــصــرفــيــة  ــ ــدراسـ ــ أرجـــعـــه مـــديـــر مــعــهــد الـ

إلى  النقد  تــســرب  إلــى  الــســمــاوي،  عبدالغني 
خــــارج الــقــطــاع المــصــرفــي الــرســمــي، وتشتت 
فــي ظل  مــن منطقة  أكــثــر  فــي  النقدية  الكتلة 

الصراع.
النقد  احتياطيات  تآكلت   ،2015 عــام  ومــنــذ 
الأجنبي تدريجياً، وتعثرت صــادرات النفط 
والـــغـــاز، وتــخــلــى الــبــنــك المـــركـــزي عــن تمويل 
ــوقــــود على  اســـتـــيـــراد الــســلــع الأســـاســـيـــة والــ
المغتربين  تحويات  حافظت  بينما  مــراحــل، 
عــام  دولار  مــلــيــارات   3.3 عــنــد  قيمتها  عــلــى 
 إلى 3.7 مليارات دولار 

ً
2015، وارتفعت قليا

مــلــيــارات   3.4 بــحــوالــي  ــــدرت  وقــ  ،2016 ــام  عــ
دولار عام 2017، إلا أنها تقلصت بشكل كبير 
بعد جائحة كورونا وفق خبراء مصرفيين، 
خـــاصـــة فــــي ظــــل الـــصـــعـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
وتسريح العاملين في الدول التي يعمل بها 

أغلب اليمنيين، لا سيما في الخليج.

شكل آخر من الأزمة في الأردن
المـــالـــيـــة ونــقــص  وفــــي الأردن أخـــــذت الأزمــــــة 
 آخــــر تمثل 

ً
الــســيــولــة لــــدى المـــواطـــنـــين شـــكـــا

فــي تــزايــد حـــالات التعثر المــصــرفــي، مــا دعــا 
الــبــنــك المــركــزي إلـــى إصــــدار قــــرار، يـــوم الأحــد 

المــــاضــــي، يــقــضــي بــتــمــديــد تـــأجـــيـــل أقـــســـاط 
القروض المستحقة على القطاعات المتضررة 
ــيـــو/ مـــــن جــــائــــحــــة كــــــورونــــــا حــــتــــى 30 يـــونـ
المترتبة  الآثــار  تقليل  المقبل، بهدف  حــزيــران 
ــراد  ــ عــلــى الــجــائــحــة وإعـــطـــاء الــشــركــات والأفـ
من  يمكنهم  الــذي  الكافي  الوقت  المتضررين 
البنوك لحين تعافي  التزاماتهم تجاه  سداد 
المختلفة.  دخلهم  لمصادر  النقدية  التدفقات 
ودعا »المركزي« البنوك إلى تأجيل الأقساط 
المــســتــحــقــة عــلــى الــشــركــات المــتــضــررة وعـــدم 
اعتبار ذلك هيكلة للتسهيات، وبما لا يؤثر 
أيضاً على تصنيف الشركات الائتماني، وألا 
تــتــقــاضــى الــبــنــوك عــمــولــة أو تــفــرض فــوائــد 

تأخير.
وكــان محافظ البنك المــركــزي، زيــاد فريز، قد 
أعـــلـــن فـــي مـــــــــارس/آذار المـــاضـــي عـــن جــدولــة 
الــــقــــروض والـــســـمـــاح بــتــقــســيــطــهــا بـــــدون أي 
فوائد للشركات والمؤسسات والأفراد. وتقدر 
 15 بنحو  للبنوك  المترتبة  الأفـــراد  مديونية 
شخصية  قـــــروض  مــعــظــمــهــا  دولار،  مــلــيــار 
ــارات  ــيــ وتـــســـهـــيـــات لــــشــــراء المـــســـاكـــن والــــســ
والإنفاق على مجالات أساسية، مثل التعليم 

والصحة وغيرهما.

دول عربية في نفق الإغـلاق... أزمات مالية تشتد

الإغلاق المتجدد يفاقم الصعوبات المعيشية في لبنان )حسين بيضون(

الأزمة الصحية تسببت في تعميق الصعوبات 
المالية )فرانس برس(

العربية  الدول  من  الكثير  تكد  لم 
تتنفس الصعداء من الخروج من نفق 
الأنشطة  مختلف  لإغلاق  موحش 
حتى  كورونا،  فيروس  جائحة  بسبب 

عادت من جديد للوقوف على أعتاب 
متفاوتة  بدرجات  ولو  ذاته،  النفق 
وبشكل جزئي، خشية الإغلاق الشامل 
لما له من آثار مدمرة على الاقتصادات، 

التي  النقدية،  السيولة  أزمة  وتضخم 
طويلة،  عقود  مر  على  الأسوأ  تعد 
والعراق  ولبنان  سورية  في  سيما  لا 
البلدان، الأمر الذي  واليمن وغيرها من 

يتخطى أرقام العجوزات المدونة في 
موازنات الحكومات، ليصل إلى جيوب 
التي  اليومية  المواطنين ومعيشتهم 

يعتصرها شح الأموال

محور

هبوط سعر صرف 
الليرة اللبنانية أمام الدولار 

إلى 8300 ليرة

الجزائر ــ حمزة كحال

ــة الــســيــولــة الــنــقــديــة في  ــ ــرة أزمـ ــ اتــســعــت دائــ
الجزائر، لتنتقل من البنوك إلى مراكز البريد، 
الأمـــر الـــذي يــهــدد رواتـــب ومــعــاشــات مايين 
يــصــرفــون مستحقاتهم  الــذيــن  الــجــزائــريــين، 
مــن خــال هــذه المــراكــز الــتــي أضــحــت مشاهد 
الانتظار لطوابير طويلة أمامها مألوفة في 
الآونة الأخيرة، بينما تنفي الحكومة وجود 

أزمة في الأموال.
ــــد المــــــخــــــاوف مـــــن تــــــــردي الأوضــــــــاع  ــزايـ ــ ــتـ ــ وتـ
الموجة  نفق  الجزائر  دخــول  مع  الاقتصادية 
ــاء كـــورونـــا والإغــــاق  الــثــانــيــة مـــن تــفــشــي وبــ
مــجــدداً، بــعــد تخطي الإصـــابـــات حــاجــز ألــف 
إصابة يومياً، لأول مرة منذ دخول الجائحة 

إلى الباد في فبراير/ شباط الماضي.
العاصمة  بالقبة )وســط  البريد  وأمــام مركز 
بولعراس  المــواطــن حكيم  يقف  الــجــزائــريــة(، 

تونس ـ إيمان الحامدي

ــم تــضــرر الــكــثــيــر مــن الأنــشــطــة فــي تونس  رغـ
مـــن أزمــــة الــســيــولــة الــنــقــديــة فـــي ظـــل جــائــحــة 
والعاملين  السياحي  الــقــطــاع  أن  إلا  كــورونــا، 
فــيــه بــــدوا الأكـــثـــر مـــعـــانـــاة، إذ كــشــفــت دراســــة 

»العربي  وعينه على مقدمة الطابور، يقول لـ
الــجــديــد« إنــه »تــعــود على هــذه الــحــالــة التي 
ــل يــنــتــظــر نحو  ــ ــــدوم مــنــذ أشـــهـــر، عــلــى الأقـ تـ
ساعتين من أجل سحب راتبه، الذي لا يتعدى 

30 ألف دينار )238 دولاراً(«.
البريد تسقف  أن »مراكز  وأضــاف بولعراس 
 20 بـــ  للمواطنين  اليومية  السحب  عمليات 
ألف دينار )158 دولاراً(، ما يعني أنه يضطر 
ــه، مـــا يــضــاعــف  ــبـ لــلــقــدوم مــرتــين لــســحــب راتـ

خطر إصاباته بالوباء«.
وتــعــتــمــد مـــركـــز الـــبـــريـــد الـــجـــزائـــريـــة جــــدولًا 
العمومي  القطاع  أجــور عمال  زمنياً لسحب 
ــاعــــديــــن وأعـــــــــــوان )أفــــــــــــراد( الـــشـــرطـــة  ــقــ ــتــ والمــ
ــوان  ــور وأعــ والــجــيــش، حــيــث يــتــم صـــرف أجــ
الأمــن والجيش من 16 إلــى 19 من كل شهر، 
تليها معاشات المتقاعدين من 20 إلى 23 من 
كل شهر، على أن تصرف أجور العمال من 26 
إلــى 3 مــن الشهر المــوالــي، مــا يجعل الضغط 

 %60 أن  للفنادق  التونسية  الجامعة  أجرتها 
من عمال القطاع مهددون بالفقر بسبب فقدان 
الــدخــول وتــوقــف الــنــشــاط.  وأظــهــرت الــدراســة 
 27 أن  الجديد«  »العربي  عليها  اطلعت  التي 
ألــف عامل خــســروا وظائفهم، وهــو مــا يفسّر 
الانــزلاق السريع للعمال إلى خانة الفقر رغم 
ــتـــواء والمــســاعــدة الــتــي أقــرتــهــا  إجــــــراءات الاحـ
السياحة هو  أن قطاع  إلــى  الحكومة، مشيرة 
الأكثر تأثراً على المستويين الوطني والدولي 
بالجائحة.  وقال عضو جامعة الفنادق خالد 
المهنيين  إن  الـــجـــديـــد«،  »الــعــربــي  لـــ الــفــخــفــاخ 
ــاب إغــــاق  ــقــ ــي أعــ ــكـــبـــدوا خـــســـائـــر كـــبـــيـــرة فــ تـ
الــــحــــدود الـــبـــريـــة والـــجـــويـــة والــبــحــريــة خــال 

الموجة الأولى من الوباء.
ــار الــفــخــفــاخ إلــــى أن الـــوضـــع لـــم يتغير  ــ وأشــ
كــثــيــراً فــي الــفــتــرة المــمــتــدة بــين المــوجــة الأولـــى 
من الجائحة في مارس/ آذار الماضي والموجة 
موسم  معتبرا  أيــلــول،  سبتمبر/  فــي  الثانية 

والــطــلــب يــرتــفــعــان فــي الــثــلــث الأخــيــر مــن كل 
شهر.

وكشف عثمان شرفي، مدير أحد مركز البريد 
لـ »العربي الجديد« أن »الإدارة العامة لمراكز 
البريد قررت توسيع فترة صرف الأجور مع 
تسقيف عمليات السحب اليومية بين 20 ألف 
دينار و30 ألف دينار بحسب حجم السيولة 

في كل مركز مقارنة مع حجم الطلب«.
المتدفقة  السيولة  أن »حجم  وأضــاف شوقي 
عــلــى المـــركـــز تـــراجـــع بــالــفــعــل مـــؤخـــراً، مـــا أثــر 
إلـــــى وجــــود  الـــســـحـــب وأدى  عـــلـــى عـــمـــلـــيـــات 
طوابير طويلة يومياً، خاصة في فترة الأزمة 

الصحية«.
ــد تــقــاطــعــت تــفــســيــرات الــحــكــومــة لــأزمــة،  وقـ
العزيز  عبد  الحكومة  رئيس  اعتبرها  حيث 
الــبــدايــة، »مـــؤامـــرة«، بينما قالت  ــراد، فــي  جــ
إدارة البريد إنها ناجمة عن تداعيات جائحة 
كورونا، لكن المراقبين يرونها أعمق من ذلك 

ــيـــث تــدفــق  2020 مــــن أســـــــوأ المـــــواســـــم مــــن حـ
الــســيــاح. وتــوقــع ارتـــفـــاع ديــــون الــفــنــادق إلــى 
دولار(، بسبب  مليار   1.8( ديــنــار  مــلــيــارات   5
بتعهداتهم  الإيــفــاء  عــلــى  المهنيين  قـــدرة  عـــدم 
 عن طلب قــروض جديدة 

ً
تجاه البنوك فضا

لتسيير النزل وتجنب الغلق التام.
وكانت ديون القطاع السياحي في حدود 4.4 
الماضي،  حزيران  يونيو/  في  دينار  مليارات 
أيار  المركزي. وفي مايو/  للبنك  وفق بيانات 
الماضي قالت حكومة إلياس الفخفاخ السابقة 

ــــرى. وكـــانـــت أزمـــة  ويــربــطــونــهــا بــعــوامــل أخــ
الــســيــولــة الــنــقــديــة قـــد بــــدأت فـــي المــؤســســات 
البريد،  مــراكــز  إلــى  انتقالها  قبل  المــصــرفــيــة، 
ــتــــداولــــة فــي  ــــوى حـــجـــم الـــســـيـــولـــة المــ حـــيـــث هـ

إن الـــبـــنـــوك ســتــخــصــص لــلــقــطــاع الــســيــاحــي 
قـــروضـــا بــقــيــمــة 500 مــلــيــون ديـــنـــار بــضــمــان 
الشغل  مــواطــن  على  الحفاظ  شــرط  الحكومة 
)الوظائف(.  وفق خالد الفخفاخ، فإن حكومة 
هــشــام المــشــيــشــي الــحــالــيــة اســتــجــابــت بشكل 
إلــى أن  الــســيــاحــة، مشيرا  قــطــاع  جيد لمطالب 
الإجـــــــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا لمــســاعــدة الــقــطــاع 
ــاءت فــــي الـــوقـــت  ــ والــــخــــدمــــات ذات الـــصـــلـــة جــ
المــنــاســب. وفـــي 16 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
الجاري، أعلنت الحكومة عن حزمة إجــراءات 
ــيـــاحـــي، مــنــهــا  ــاع الـــسـ ــقـــطـ ــدة لـــصـــالـــح الـ ــديــ جــ
تأجيل أقساط المساهمة في صناديق الضمان 
الاجتماعي لبقية السنة الجارية والربع الأول 
من العام المقبل 2021 وتمكين العمال المحالين 
)المـــرشـــديـــن(  والأدلاء  الــتــقــنــيــة  الــبــطــالــة  ــى  إلــ
الــســيــاحــيــين مـــن مــنــحــة شــهــريــة قـــدرهـــا 200 
الــســيــاحــة  ــر  وزيــ ــال  وقــ دولاراً(.   72.7( ديـــنـــار 
حبيب عــمّــار فــي مــؤتــمــر صــحــافــي، الأســبــوع 

الــبــنــوك إلــى مــا دون 8 مــلــيــارات دولار، لأول 
النظام  أكثر من 20 عاماً، ما يهدد  مــرة منذ 
إلى  الجزائر  فيه  وقــت تحتاج  المصرفي، في 
بسبب  المتعثر  الاقتصاد  لدعم  مالية  مــوارد 
تراجع عائدات النفط، وجائحة كورونا التي 
أضـــرت بــالاقــتــصــاد وبــاتــت تــهــدد الآلاف من 

الشركات بالإفاس.
وقفزت نسبة العجز في السيولة من 49% في 
مارس/ آذار إلى 55% في نهاية مايو/ أيار، 
بحسب   ،2019 مطلع  فــي   %20 كــانــت  بينما 

تقرير حديث صادر عن البنك المركزي.
وفـــقـــدت الــبــنــوك ســيــولــة تــقــدر بــنــحــو 180 
بنهاية  دولار(،  مــلــيــار   1.4( ديـــنـــار  مــلــيــار 
مــايــو/ أيــــار، مــقــارنــة مــع ديــســمــبــر/ كــانــون 
الأول 2019، لتستقر عند 916 مليار دينار 
بــيــانــات  بــحــســب  دولار(،  ــلــــيــــارات  مــ  7.9(
المركزي، وهو رقم غير مسبوق في السنوات 

العشرين الماضية.

فــي حالة شلل  السياحة  إن صناعة  المــاضــي، 
تام بسبب الجائحة الصحية، مؤكدا صعوبة 
القطاع  فــي  للعاملين  الاجــتــمــاعــيــة  الأوضــــاع 
ومــشــددا على  للنشاط،  الــتــام  التوقف  بسبب 
العامل  البشري  الرصيد  الحفاظ على  أهمية 
ــار، تـــراجـــع إجــمــالــي  ــمّــ فـــي الـــقـــطـــاع. ووفـــــق عــ
العام،  إلــى تونس بنسبة 78% هــذا  الوافدين 
كــمــا تــراجــعــت عـــائـــدات الــقــطــاع بــنــســبــة %62 
وانخفضت الليالي السياحية بـ 80%. وقدرت 
الــعــام الــجــاري  الــــوزارة خسائر القطاع خــال 
بأكثر من 6 مليارات دينار )2.1 مليار دولار(. 
الــحــدود نهاية يونيو، بعد أن تم  ورغــم فتح 
إغاقها في مارس، لم يتجاوز عدد الوافدين 
120 ألف سائح، بتراجع بلغت نسبته %93.3 
عـــن نــفــس الــفــتــرة مـــن الـــعـــام المـــاضـــي. وخـــال 
2019 شــهــدت تــونــس قــــدوم 9 مــايــين سائح 
بــــإيــــرادات بــلــغــت نــحــو مــلــيــاري دولار، وفــق 

البيانات الرسمية.

تونس: 60% من عمال السياحة ينزلقون إلى الفقرأجور ومعاشات الجزائريين مهددة

ارتفاع ديون الفنادق 
إلى 1.8 مليار دولار: 2020 

أسوأ المواسم

ــا لــتــعــمــق الأزمــــــــــات، فــقــد  ــ ــــورونـ ــيــــات كـ تــــداعــ
أعــلــنــتــهــا  الـــتـــي  الـــجـــزئـــيـــة  ــات  ــ ــاقـ ــ الإغـ زادت 
ــد، تــفــاديــاً لآثــــار المــوجــة  ــ حــكــومــة بــشــار الأسـ
الــثــانــيــة مـــن الـــوبـــاء، مـــن مــعــانــاة الــســوريــين 
وأدخــلــت المــوظــفــين ذوي الــدخــل الــثــابــت إلى 
دائــــرة الــفــقــر. وأكــــدت مــصــادر مــن العاصمة 
السورية دمشق، وجــود نقص في المعروض 
السلعي بشكل عام، نتيجة تراجع الاستيراد 
ــــوري المـــوســـمـــي،  ــســ ــ ــاج الــ ــ ــتــ ــ ومـــقـــايـــضـــة الإنــ
ــى المــمــلــكــة  ــادة الــتــصــديــر إلــ ــ ــ ــهـــران وزيـ مـــع طـ
ــارت  الــســعــوديــة لتوفير ســيــولــة مــالــيــة. وأشـ
المصادر إلى ارتفاع الأسعار بأكثر من %15 
خال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ما زاد 
تكاليف معيشة الأســــرة، خــاصــة مــع دخــول 
تكاليف الــدفء خــال فصل الشتاء بعد رفع 

قطاعات لبنانية على شفير الإفلاس 
وتداعيات أكثر قسوة في سورية واليمن

يــزال سعر الصرف الرسمي غير المعمول به 
ثابتاً عند 1507 ليرات.

ــور قـــيـــمـــة الـــعـــمـــلـــة مـــعـــانـــاة  ــ ــدهــ ــ ويــــفــــاقــــم تــ
اللبنانيين المعيشية مع تجاوز نسبة البطالة 
لــتــقــديــرات خـــبـــراء اقــتــصــاديــين  50%، وفـــقـــاً 
مُــعــلــنــة فــي الأيــــام المــاضــيــة، فــي تــزايــد يُــنــذر 
بالأسوأ، قياساً بأرقام مسح القوى العاملة 
الصادر عن »المديرية العامة لإدارة الإحصاء 
بين  الممتدة  الفترة  يغطي  والـــذي  المــركــزي«، 
 ،2019 ومـــــــــارس/آذار   2018 إبــريــل/نــيــســان 
والــتــي أظــهــرت أن مــعــدّل الــبــطــالــة فــي لبنان 
الشهادات  حمَلة  مــن  الشباب  بــين   %35 بلغ 
ــيـــة  ــبـــاحـــث فــــي »الـــدولـ الـــجـــامـــعـــيـــة. ووفــــــق الـ
»العربي  للمعلومات«، محمد شمس الدين، لـ
بة على 

ّ
الجديد«، فإن الخسائر اليومية المترت

إلــى 60 مليون  العام تتراوح بين 50  الإقفال 
ــرّراً، فهي  الــقــطــاعــات الأكـــثـــر تـــضـ ــا  دولار. أمـ
المــطــاعــم، ومـــحـــات بــيــع الألــبــســة والأحـــذيـــة 

والعطورات، ويليها قطاع النقل.

استنزاف مستمر للسوريين
وفــــــــي ســــــوريــــــة حــــيــــث اســــتــــنــــزفــــت الــــحــــرب 
والــــعــــقــــوبــــات مـــعـــيـــشـــة المـــــواطـــــنـــــين، جـــــاءت 

بغداد ـ عمار حميد

يسيطر ركود غير مسبوق على الأسواق العراقية، ليطاول 
استهاك المواطنين من السلع بعد أن بدأ بقطاعات العقارات 
الترفيهية، بسبب أزمة مالية حادة  والسيارات والمنتجات 
ظل  فــي  النقدية،  السيولة  نقص  أثــر  على  الــبــاد  تشهدها 
الجديد،  فــيــروس كــورونــا  النفط وجائحة  تــراجــع عــائــدات 
ــــع مـــرتـــبـــات المـــوظـــفـــين فــي  ــدرة الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى دفـ ــ ــدم قــ ــ وعــ

موعدها من كل شهر.
ووفقا لرجل الأعمال العراقي البارز علي الصالح، فإن حركة 
التجاري والتبضع داخــل الأســواق تراجعت لأكثر  التبادل 
من 50% مما كانت عليه في النصف الأول من العام الجاري، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الإقـــبـــال على  مـــؤكـــدا فـــي حـــديـــث لــــ

التبضع اقتصر على الحاجات الأساسية كالغذاء والدواء.
المواطنين على شــراء الأجهزة  إقــبــال  أن«  الصالح  وأضـــاف 
ــاث والمـــابـــس وكــذلــك الــعــقــارات والــســيــارات  ــ المــنــزلــيــة والأثـ
النقدية  السيولة  بسبب ضعف  جــداً  كبير  بشكل  انخفض 
نتيجة لتأخر رواتب الموظفين لأكثر من شهر وصرفها في 
غير مــوعــدهــا وهــو مــا دفــع معظم الــعــائــات الــعــراقــيــة إلى 

تقليل حجم الإنفاق خوفاً من المجهول«.
وبحسب المواطن فراس محمد فإن« الأزمة الاقتصادية التي 
يمر بها العراق أثرت بشكل حاد على نفقاتي الخاصة وكثير 
من العراقيين، لا سيما أن الرواتب بدأ يتأخر تسليمها عن 
موعدها المحدد، وهو ما جعل معظم العراقيين يفكرون في 
أو بناء منازل أو شراء  كــالــزواج  تأجيل بعض مشاريعهم 

عقارات أو سيارات«.
الــشــهــري لمعظم المــوظــفــين في  ــاف محمد أن »الـــراتـــب  وأضــ
بل  احتياجات عوائلهم،  والخاص لا يسد  العام  القطاعين 
إنها لا تكفيهم إلى نهاية الشهر ناهيك عن أصحاب الأجر 

اليومي وهم الشريحة الأكثر تضرراً من هذه الأزمة«.
ــزا خــبــراء اقــتــصــاد حــالــة الــركــود فــي الأســــواق إلـــى شح  وعـ
عــامــل نفسي يتمثل في  إلــى  بــالإضــافــة  الــنــقــديــة،  السيولة 
وتــردي  الجائحة  تــداعــيــات  ظــل  فــي  المستقبل  مــن  الخشية 
الــظــروف الاقــتــصــاديــة. وقـــال أســتــاذ الــعــاقــات الاقتصادية 
الــدولــيــة فـــي الــجــامــعــة الــعــراقــيــة عــبــد الــرحــمــن المــشــهــدانــي 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن »مــا يعيشه الــعــراق الــيــوم مختلف  لـــ
تــمــامــاً عـــن أحــوالــهــم فـــي الــســنــوات الــســابــقــة بــســبــب تــراكــم 
الأزمات التي أضيفت إلى الصعوبات السابقة وخصوصاً 
أزمـــة كــورونــا وانــهــيــار أســعــار النفط مــع انــخــفــاض الطلب 

العالمي فضا عن العجز الكبير في الموازنة«.
وأضاف المشهداني » نتوقع أن تطول أزمة ركود الأسواق في 

ظل عجز الحكومة وغياب الحلول الناجعة الكفيلة بإنعاش 
الاقتصاد«. وتابع أن« موازنة 2021 ستكون الأصعب على 
الــدولــة غــيــر محصن بسبب  اقــتــصــاد  أن  الـــعـــراق، لا سيما 

اعتماده بنسبة 94% على النفط«.
وأكد أن مشكلة تأخر رواتب الموظفين ساهمت بشكل مباشر 
ــواق وضــعــف الــقــدرة الــشــرائــيــة للمواطنين،  فــي ركـــود الأســ
مبيناً أن »أكثر من 8 مايين شخص يتقاضون رواتــب من 
عتبر المــحــرك الأســاســي للطلب في 

ُ
الــدولــة، وهــي شريحة ت

السوق المحلية، تأثروا بشكل كبير نتيجة لتأخر رواتبهم 
قبل صرفها منذ نحو يومين«.

وقال إن« السوق المحلية تنفست قليا بعد صرف الرواتب، 
لــكــن هـــذا الــحــال لــن يستمر ومـــن المــتــوقــع أن تشهد الأيـــام 
القادمة ركوداً أكبر، لا سيما وأن أغلب الموظفين وأصحاب 
يومي(  بأجر  )العاملين  اليوميين  والأجــراء  اليومي  الدخل 
اســتــنــزفــوا مــدخــراتــهــم المــالــيــة ومــن الصعوبة صــمــود هذه 

الشريحة كثيراً مع زيادة تحديات الحياة اليومية للفرد«.
البلدان  الــخــام بمنظمة  للنفط  أكــبــر منتج  ثــانــي  والــعــراق، 
المصدرة للنفط »أوبك« بعد السعودية، بمتوسط يومي 4.6 
مايين برميل في الظروف الطبيعية، حيث يعتمد على هذا 

الإنتاج لتوفير أكثر من 90% من إيراداته.
وتظهر أرقام حكومية حاجة الباد لنحو 5 مليارات دولار 
المــوظــفــين والمــتــقــاعــديــن ومستفيدي  لــدفــع مــرتــبــات  شهرياً 
شبكة الرعاية الاجتماعية البالغ عددهم أكثر من 10 مايين 
الــعــراق من  إيـــرادات  الــذي لا تتجاوز فيه  شخص، بالوقت 
النفط حاجز الـ 3.4 مليارات دولار، وهو ما يجعله بحاجة 
التشغيلية وســط توقعات  المــوازنــة  لتأمين  الاقــتــراض  إلــى 
النفط  أسعار  استمرار  المقبل بحال  العام  أكثر حدة  بأزمة 
ــذا المــســتــوى. وقــــال عــضــو غــرفــة الــتــجــارة الــعــراقــيــة  عــلــى هـ
إنــه » فــي حال  القيسي،  الــديــن، مهند  فــي محافظة صــاح 
النقدية  السيولة  فــي  مــن ضعف  الحالي  الــوضــع  اســتــمــرار 
وخلو الأســواق من المتبضعين بشكل شبه تام، فإن العراق 
مقبل على ركود اقتصادي ربما يكون الأسوأ في تاريخه«.

ثمن باهظ 
للإقفال الثاني

الأزمة تعتصر الأسواق العراقية: 
الركود يطاول السلع

مثلت أزمة تأخر الرواتب في 
العراق واحدة من أخطر الأزمات 

التي يواجهها البلد، في ظل 
أزمة مالية خانقة مع تراجع 

عائدات النفط وتداعيات جائحة 
فيروس كورونا

المجلس  إلى  رسالة  الثلاثاء  أمس  عــون،  ميشال  اللبناني  الرئيس  وجّــه 
النيابي بضرورة التعاون مع السلطة الإجرائية لتمكين الدولة من إجراء 
التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، مشددا 
الدول  عــداد  في  لبنان  يصبح  لا  كي  ضــروري  التدقيق  هذا  أنّ  على 
»ألفاريز  شركة  وأنهت  الدولي.  المجتمع  نظر  في  الفاشلة  أو  المارقة 
موقعة  كانت  التي  الاتفاقية  الجنائي  المحاسبي  للتدقيق  ومارسال« 
المعلومات  الشركة على  اللبنانية بسبب عدم حصول  المال  مع وزارة 

والمستندات المطلوبة للمباشرة بتنفيذ مهمتها.

ميشال عون والدولة المارقة

تعتصر أزمة السيولة 
النقدية العديد من 

الدول العربية، لا سيما 
سورية واليمن اللذان 

تمزقهما الحرب، بينما 
انزلق لبنان إلى بئر عميقة 

من الصعوبات

بدا العاملون في القطاع 
السياحي الأكثر تضرراً 

من جائحة كورونا في 
تونس، حيث أضحى %60 

منهم مهددون بالانزلاق 
إلى الفقر بسبب فقدان 

الدخل

تراجع القدرات الشرائية للمواطنين في ظل أزمة السيولة 
النقدية )فرانس برس(
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اقتصاد

موسى مهدي

ــثـــمـــار عــالمــيــة  ــتـ تـــنـــظـــر بــــنــــوك اسـ
كـــبـــرى بـــتـــفـــاؤل كــبــيــر لانــتــعــاش 
ــام  ــ ــعـ ــ الأســـــــــــــــواق المـــــالـــــيـــــة فـــــــي الـ
»وول ستريت«  ســوق  2021، خاصة  المقبل 
الأمــيــركــي، الــذي عــادة مــا يقود البورصات 
ـــا بــســبــب قيمته 

ً
الــعــالمــيــة صـــعـــوداً وهـــبـــوط

الضخمة، وإدراج شركات وبنوك  السوقية 
عالمية كبرى على مؤشراته الثلاثة. 

ويأتي هذا التفاؤل على الرغم من أن بعض 
المصارف ترى أن أسعار الأسهم الأميركية 
ــفـــعـــة كـــثـــيـــراً فــــــوق قــيــمــتــهــا  ــة مـــرتـ ــيــ ــمــ الاســ

الحقيقية بنسب تتراوح بين 10% و%12.
ووفـــق دراســــة بحثية صـــدرت يـــوم الإثــنــين 
عــن مــصــرف »سيتي غــــروب«، أكــبــر البنوك 
الأمــيــركــيــة، فـــإن الــلــقــاحــات الــتــي أعــلــن عن 

ــن وقـــف  نـــجـــاحـــهـــا حـــتـــى الآن ســتــتــمــكــن مــ
العالمي،  الاقتصاد  في  المتواصل  الانكماش 
في  للانتعاش  الاقتصادية  الـــدورة  وتعيد 
ــام المـــقـــبـــل، مــشــيــرة فـــي تــوقــعــاتــهــا إلــى  ــعـ الـ

نــمــو الاقــتــصــاد الــعــالمــي بــنــســبــة 0.7% في 
 .2022 الــعــام  فــي  المقبل وبنسبة %3  الــعــام 
لكن »سيتي غروب« يقول إن نسبة القبول 
الشعبي للقاحات المضادة لجائحة كورونا 
ــراوح بين  ــ لا تــــزال مــتــدنــيــة فـــي أوروبــــــا، وتــ
والعديد من  فرنسا وبولندا  54 و59% في 
الـــــدول الأوروبــــيــــة، وبــالــتــالــي فــإنــه يــتــوقــع 
الــفــيــروس  ضــد  التلقيح  تعميم  يــتــأخــر  أن 
العالمية حتى  الاقــتــصــادات  مــن  العديد  فــي 
ــة.  فــي  ــلـــوبـ ــات المـــطـ ــال تـــوفـــر الـــجـــرعـ ــ فــــي حـ
شــأن الــتــفــاؤل الاقــتــصــادي، يتوقع مصرف 
»مورغان ستانلي« الأميركي ارتفاع مؤشر 
»ســتــانــدرد آنــد بـــوورز 500 »، وهــو المؤشر 
الــرئــيــســي فـــي الـــبـــورصـــات الأمــيــركــيــة، إلــى 
3900 نقطة بحلول ديسمبر / كانون الأول 
الاستثماري  المــصــرف  وبــنــى    .2021 المقبل 
تــوقــعــاتــه عــلــى أســـاس أن الــعــالــم سيتمكن 
العام  في  كورونا  القضاء على جائحة  من 
المــقــبــل، وبــالــتــالــي ســتــعــود الــشــركــات التي 
ضربتها الجائحة بقوة لانتعاش مبيعاتها 

وارتفاع أرباحها. 
الإيجابي، يبدو مصرف  الاتجاه  وفــي ذات 
»جــــــــي بــــــي مـــــــــورغـــــــــان«، أكـــــبـــــر المـــــصـــــارف 
الأمــيــركــيــة، أكــثــر تــفــاؤلًا، إذ يــرى أن مؤشر 
إلــى  بــــوورز 500« سيرتفع  آنـــد  »ســتــانــدرد 
4200 نــقــطــة بــنــهــايــة الـــعـــام المـــقـــبـــل.  وبـــدأ 
ــــي حــســابــاتــهــم  ــلــــون فـ المـــســـتـــثـــمـــرون يــــدخــ
الــســيــاســات المــالــيــة والــنــقــديــة المــتــوقــعــة من 

تفاؤل في أسواق 
المال الأميركية

المطارات من أكثر 
المرافق تكبداً 

للخسائر في 
أميركا والعالم 
)جيف غريتشن/

)Getty

يملأ التفاؤل كبار المستثمرين بانتقال العالم إلى النمو الاقتصادي في 
العام المقبل، وعودة النشاط للقطاعات التي ضربها الفيروس بعنف، 
ارتفاعاً كبيراً في مؤشرات »وول  المصارف  توقعت معظم  وبالتالي 

ستريت« في 2021

بدء إجراءات انتقال 
السلطة إلى الرئيس 
المنتخب بايدن يبشر 

بأميركا جديدة اقتصادياً

تراجع الدولار وضغوط 
الحكومة الصينية 

تدفع أثرياء الصين نحو 
العملات الرقمية

إغلاق الأسواق يضغط 
مجدداً على العملة 
التركية رغم الحوافز

المصارف تتوقع 
قفزات في »وول 

ستريت« مع 
انتقال السلطة 

إلى بايدن

)Getty( ارتفاع جنوني للعملة الرقمية الأكثر جاذبية للمستثمرين)الليرة التركية تتراجع مقابل الدولار )فرانس برس

لندن ــ العربي الجديد

اقـــتـــرب ســعــر عــمــلــة بــتــكــويــن، أشـــهـــر عملة 
ــق خــبــراء  ــ ألــــف دولار. ووفـ مـــن 20  رقـــمـــيـــة، 
الأمــــوال،  إدارة  فــي  أمــيــركــيــين متخصصين 
فـــــإن الانــــتــــعــــاش الـــجـــنـــونـــي الــــــذي تــشــهــده 
العملات الرقمية في الوقت الراهن، خاصة 
عملة بتكوين، يعود إلى استثمار عدد من 
يرى  كما  الرقمية.  العملة  في  المليارديرات 
الحالية ستكون  الانتعاش  أن دورة  هــؤلاء 
الــعــام 2017، حيث  أطـــول مــن سابقتها فــي 

ارتفعت بتكوين، أمس، فوق 19 ألف دولار.
ــذا الــــــشــــــأن، يــــقــــول مــــؤســــس شـــركـــة  فـــــي هـــــ
»كــوانــتــوم إيــكــونــومــكــس« الأمــيــركــيــة، مــات 
غرينسبان، إن الفرق بين انتعاشة بتكوين 
الحالية وتلك التي سبقتها في العام 2017، 
أن الشركات وكبار الأثرياء وضعوا بعض 
الأفـــراد  كــان  فــي بتكوين، بينما  الــرهــانــات 
هم الذين رفعوا بتكوين في السابق، وذلك 
وفقا لتعليقات نقلها موقع تلفزيون » سي 

أن بي سي« الأميركي. 
وعلى الرغم من أن مصارف أميركية كبرى 
قالت في السابق إنها لا تعد عملة بتكوين 

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــرة الـــتـــركـــيـــة لـــلـــتـــراجـــع رغـــــم رفـــع  ــيـ ــلـ عــــــادت الـ
تــقــتــرب مــن %5  الــفــائــدة عليها بنسبة  ســعــر 
يــوم الخميس المــاضــي، ولــم يــرَ أســتــاذ المالية 
فراس  إسطنبول،  في  شهير  باشاك  بجامعة 
شــعــبــو، أي مــبــرر اقــتــصــادي لــتــراجــع الــلــيــرة، 
الــســيــاســيــة وعـــلاقـــات  ــقـــول إن الأجــــــــواء  يـ إذ 
تــركــيــا تــتــحــســن، خــاصــة بــعــد كــســر القطيعة 
ــع الـــســـعـــوديـــة خـــــلال قـــمـــة الـــعـــشـــريـــن الــتــي  مــ
ــا الـــــريـــــاض، كـــمـــا لا  ــيـ ــراضـ ــتـ اســتــضــافــتــهــا افـ
الاقــتــصــاد. ويعتبر  فــي مــؤشــرات  مستجدات 
الجديد«،  »العربي  لـ تصريحات  في  شعبون 
أن المــخــاوف مــن آثـــار إغــلاقــات كــورونــا ربما 
هي المبرر الوحيد، فتركيا شجعت الاستثمار 
 
ً
واتخذت إجراءات عدة للاستقرار المالي، فضلا

عن إعلان خطة إصلاح اقتصادية وقانونية، 
تجلت بتغيير محافظ المركزي ووزير المالية، 
ـــوجّـــت بــرفــع كــبــيــر لأســـعـــار الــفــائــدة. 

ُ
والـــتـــي ت

الــثــلاثــاء، تراجعًا  الــلــيــرة قــد سجلت،  وكــانــت 
جـــديـــدًا مــقــابــل الــــــدولار، حــيــث وصــلــت إلـــى 8 

لــيــرات،   7.93 لتسجل  تتحسن  أن  قبل  لــيــرات 
رغم أن سعر الافتتاح لم يزد عن 7.90 ليرات 

مقابل الدولار و9.37 ليرات لليورو.
يــدم تأثير تغيير المسؤولين ورفــع سعر  ولــم 
الليرة، وسط  الماضي، على  الفائدة، الأسبوع 
تــوقــعــات بــاســتــمــرار الــتــراجــع بــعــد الـــقـــرارات 
آثار  الجزئية تحوطا من  التركية بالإغلاقات 
كورونا، بعد أن سجلت تركيا أعلى إصابات 
على الإطـــلاق، زادت أول مــن أمــس عــن 7 آلاف 
إصابة وأكثر من 150 وفاة. ويرى الاقتصادي 
»القصة بسيطة  أن  أويصال  أوزجــان  التركي 
التركية برأيه  وهــي عــرض وطــلــب«، فالسوق 
تـــأذت كــثــيــراً هـــذا الــعــام، بسبب تــراجــع جــذب 

الرساميل وعائدات السياحة المتوقعة من 52 
مليون سائح، إذ لم يزد السياح عن 11 مليونا، 
ــذا تــــراجــــع الــــــصــــــادرات بـــســـبـــب إغــــلاقــــات  ــ ــ وكـ
كورونا. وتساءل: »من أين يأتي الدولار سوى 

التصدير والاستثمار والسياح؟«.
»الــعــربــي الــجــديــد« أنــه  ــال لـــ ويــضــيــف أويـــصـ
»ربــمــا زاد الــطــلــب عــلــى الــــدولار مــن المــديــنــين، 
لتسديد  الــخــاص،  القطاع  أو  الحكومة  ســواء 
فــوائــد الــديــون أو بعض الأقــســاط، وقــد يكون 
هـــنـــاك عـــامـــل نــفــســي نــتــيــجــة بــــدء الإغـــلاقـــات 
والحظر نهاية الأسبوع«، متوقعا أن الدولار 
سيقفل هــذا الــعــام على نحو 10 لــيــرات، ومن 
ثم ستبدأ الليرة بالتعافي مطلع العام المقبل، 
بعد انتشار اللقاح ومعاودة التصدير وقدوم 
الــســيــاح. وأدى رفـــع ســعــر الــفــائــدة الأســبــوع 
ارتياح في السوق، نظراً لخروج  إلى  الماضي 
إقبال  ناجي  المــركــزي  للبنك  الجديد  المحافظ 
عـــن ســيــاســة الــــدولــــة الـــتـــي تــتــبــنــى تخفيض 
الــفــائــدة إلـــى مــا دون 10%، كــمــا أعــلــن أخــيــراً 
ــان، وقــرأ  ــ الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغــ
ــرار رفـــع ســعــر الــفــائــدة اســتــقــلالًا  المـــراقـــبـــون قــ
ــرار الـــســـيـــاســـي. ورحــــب  ــقــ ــزي عــــن الــ ــركــ مــــن المــ
محللون اقتصاديون غربيون بأكبر زيادة في 
أسعار الفائدة في تركيا منذ أكثر من عامين، 
واعــتــبــروا أن تــلــك خــطــوة أولـــى فــي اســتــعــادة 
مصداقية البنك المركزي ودعم العملة والأسهم 

والسندات في البلاد، وفق بلومبيرغ.
 Fidelity وقال بول غرير، مدير الأموال في
international في لندن: »كان الاجتماع 
البنك  لمحافظ  النقدية  السياسة  للجنة  الأول 
بالمستثمرين  يتعلق  مــا  فــي  ناجحًا  الجديد 
الدوليين، فرفع سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع 

واحد بنسبة 15%، أمر يستحق الإشادة«.
» بلومبيرغ«، أول مــن أمـــس، أن  لـــ وأضـــاف 
ذلــك سيدعم الأصــول التركية ذات المخاطر 
على المـــدى الــقــريــب، لا سيما أن الــســوق قد 
تم وضعها في وضــع أقــل من مكانة تركيا 

لبعض الوقت.

من بين الأصول الاستثمارية، إلا أنها عادت 
في العام الجاري لتعترف بها كأصول.

ولامست العملة الرقمية بتكوين حاجز 19 
ألــف دولار خــلال تــعــامــلات أمـــس، الــثــلاثــاء، 
لأول مـــرة مــنــذ تـــــداولات الــثــلــث الأخــيــر من 

ديسمبر/ كانون الأول 2017. 
ويــتــوقــع مــحــلــلــون أن تــرتــفــع بــتــكــويــن إلــى 
مستويات فوق 20 ألف دولار للوحدة قبل 
نهاية العام الجاري، بسبب ضيق القنوات 
الاستثمارية التي توفر عوائد مجزية لكبار 
الــعــام، رغم  المستثمرين خــلال ما تبقى من 
اللقاحات في محاصرة  الرهان على نجاح 

جائحة كورونا في العام المقبل. 
ــفــــادت الـــعـــمـــلـــة الافـــتـــراضـــيـــة فــي  ــتــ كـــمـــا اســ
ـــي خـــــلال الأســـابـــيـــع  ــاروخـ ــا الــــصــ ــهـ ــاعـ ــفـ ارتـ
ألـــف دولار  مــن 12  المــاضــيــة، والــــذي نقلها 
إلــى قــرابــة 19 ألــف دولار، مــن تــدفــق بعض 
الاســتــثــمــارات مــن شــركــات كــبــرى فــي »وول 
ستريت«، التي اشترت عملة »بتكوين« عبر 
الرقمية توم  العملات  وسطاء. وقــال محلل 
لي، من شركة »فاند ستارت«، في تعليقات 
ــانــــس«، أمـــس  ــنــ ــايــ نــقــلــهــا مــــوقــــع »يــــاهــــو فــ
استثمارات  بتدفق  دهــشــت  »لــقــد  الــثــلاثــاء: 
مــن صــنــاديــق اســتــثــمــاريــة واهــتــمــام بنوك 

كبرى بالاستثمار في عملة بتكوين«.
ويرى محللون أن الانتقال السلس للسلطة 
ــات المــتــحــدة مـــن إدارة الــرئــيــس  فـــي الــــولايــ
المنتخب  الرئيس  إدارة  إلــى  ترامب  دونــالــد 

جو بايدن في يناير/ كانون الثاني، سترفع 
ــن الـــتـــدفـــقـــات الاســتــثــمــاريــة فـــي الأصــــول  مـ
الخطرة، وخاصة أن هنالك تراكما ضخما 
ــارف الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــــصـ مــــن الـــســـيـــولـــة لـــــدى المـ

وصناديق الاستثمار والمعاشات. 
ــــول الــخــطــرة بــتــكــويــن.  ومـــن بـــين هـــذه الأصـ
ــدة بــتــكــويــن، فـــي منتصف  وبــلــغ ســعــر وحــ
جلسة الثلاثاء، 19.021 ألف دولار، صعوداً 
من التعاملات المسائية يوم الإثنين، البالغة 

18.6 ألف دولار. 
ــر جـــذبـــا لــلــمــســتــثــمــريــن  ــثــ ــامـــل الأكــ ــعـ أمـــــا الـ
للعملات الافتراضية، فهو احتمال تواصل 
تراجع الدولار مع احتمال إجازة الكونغرس 
الأمــيــركــي تــحــفــيــزا مــالــيــا يــفــوق تــرلــيــونــي 
العامل  وهــذا  المقبل.  العام  بداية  في  دولار 
الــدولاريــة في  الحسابات  سيدفع أصــحــاب 
آســـيـــا إلــــى تــحــريــكــهــا نــحــو الـــقـــنـــوات الــتــي 
تحقق عائدا، ومن أكبرها في الوقت الراهن 
مــن مخاطر  مــا تحمله  رغــم  بتكوين،  عملة 

الهبوط الحاد.
ويبلغ عــدد الــوحــدات المــتــداولــة مــن العملة 
الافــتــراضــيــة الأشـــهـــر فـــي الـــســـوق الــعــالمــيــة، 
ــاء، 18.552  ــثـــلاثـ الـ حــتــى مــنــتــصــف جــلــســة 
مليون وحدة، من أصل 21 مليونا إجمالي 

عدد الوحدات المتاحة للبيع والتداول.
وبلغت القيمة السوقية للوحدات المتداولة، 
بــحــســب  دولار،  مـــلـــيـــار   351 ــــس،  ــ أمـ حـــتـــى 
شاشة عــرض تــداول الوحدة على منصات 
البيع الرقمية. وكانت »بتكوين« قد سجلت 
سوقية  بقيمة  لها  تاريخي  مستوى  أعلى 
الــواحــدة بنهاية  لــلــوحــدة  ألــف دولار   19.7
ــادة،  ــــدأت بــعــدهــا رحـــلـــة هـــبـــوط حــ 2017، بـ
العام  فــي مطلع  إلــى 3500 دولار  ووصــلــت 
الماضي. ولا تملك العملات الافتراضية رقما 
الحكومات  لسيطرة  ولا تخضع   

ً
متسلسلا

بل  التقليدية،  كالعملات  المركزية  والبنوك 
يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، 

دون وجود مادي لها.

الليرة التركية تتراجع رغم زيادة الفائدةبتكوين إلى 20 ألف دولار بدعم المليارديرات

بـــايـــدن،  المــنــتــخــب جـــوزيـــف  الــرئــيــس  إدارة 
بــعــدمــا ســمــح الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تــرامــب يــوم الإثــنــين، بــبــدء إجــــراءات انتقال 
السلطة إلى الرئيس المنتخب بايدن، والذي 
ــبـــلاد خــلال  ــه ســيــديــر الـ ــد أنــ ــؤكـ ــن المـ ــات مـ بــ

الأربع سنوات المقبلة. 
ويــرى محللون أن أسهم المــصــارف ستقود 
ارتــفــاع أســواق المــال والــبــورصــات في العام 

ـــلال شــهــر أبـــريـــل/  المــــصــــارف الأمـــيـــركـــيـــة خـ
مــن  ــــى %45  إلـ بــــين %25  المــــاضــــي  نـــيـــســـان 
قيمتها، لكنها عادت للارتفاع بعد التحفيز 
النقدي الكثيف الذي نفذه مصرف الاحتياط 
الــفــدرالــي، »الــبــنــك المــركــزي الأمــيــركــي«، في 
ــان  ــجـــــاري. وكــ ــام الـــ ــعــ ــالـــث مــــن الــ ــثـ ــربــــع الـ الــ
مــصــرف الاحـــتـــيـــاط الـــفـــدرالـــي قـــد تــوقــع أن 
تـــرتـــفـــع خـــســـائـــر المــــصــــارف الـــتـــجـــاريـــة فــي 

المــصــرفــيــة تعرضت  الأســـهـــم  إن  إذ  المــقــبــل، 
لـــضـــربـــات قـــاســـيـــة فــــي الــــربــــع الـــثـــانـــي مــن 
المستثمرين  الجاري، بسبب مخاوف  العام 
ــقــــروض المـــشـــكـــوك في  ــاع حــجــم الــ ــفــ مـــن ارتــ
تحصيلها التي منحتها لشركات السياحة 
مطاعم  من  والخدمات  والفنادق  والطيران 
ومـــقـــاه، وهــــي تــلــك الـــشـــركـــات الـــتـــي تــأثــرت 
أسهم  وتــراوحــت خسائر  بالجائحة.  سلبا 

إلــــى 100 مــلــيــار دولار  المـــتـــحـــدة  ــات  ــولايــ الــ
ــاري.  وبـــنـــاء عــلــى هــذه  ــجــ بــنــهــايــة الـــعـــام الــ
ــارف  الـــتـــوقـــعـــات المــتــشــائــمــة رصــــــدت المـــصـ
ــبــــرى لــتــغــطــيــة  الأمـــيـــركـــيـــة مـــخـــصـــصـــات كــ
خــســائــر الـــقـــروض المــتــعــثــرة والمــشــكــوك في 
تــحــصــيــلــهــا. ومــــن الـــعـــوامـــل الـــتـــي ســتــدعــم 
أسهم المصارف التجارية في أميركا، حجم 
والتي  لــديــهــا،  المــتــوفــرة  الضخمة  السيولة 

تــرلــيــونــات دولار. وهـــذه   3.7 بــنــحــو  تــقــدر 
الــســيــولــة الــضــخــمــة ســتــتــيــح لــهــا اقــتــنــاص 
الــفــرص فــي الــســوق.  ومــنــذ إعـــلان الرئيس 
ــــوم الإثــــنــــين عــــن نــقــلــه لــلــســلــطــات  تــــرامــــب يـ
مؤشرات  كسبت  بــايــدن،  المنتخب  للرئيس 
الـــتـــعـــامـــلات  ــي  فــ ــــات وول ســـتـــريـــت  ــــورصـ بـ
الآجـــلـــة، إذ كــســب مـــؤشـــر داو جـــونـــز نحو 
300 نقطة، كما كسب مؤشر ناسداك نحو 
الأسهم  فــي  المستثمرين  يسعد  ومــا   .%0.4
الأميركية احتمال اختيار الرئيس المنتخب 
بايدن فريقا اقتصاديا يملك تجربة سابقة 
ســتــكــون  وبـــالـــتـــالـــي  المـــالـــيـــة،  الإدارات  فــــي 
الأســـواق  لحساسية  متفهمة  بــايــدن  إدارة 

للسياسات المالية.
الــتــي ســتــبــدأ عملها  وتـــواجـــه إدارة بــايــدن 
رسميا في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل 
على  الاقتصادية،  التحديات  من  مجموعة 
رأســهــا تــوفــيــر الــوظــائــف وخــفــض مــعــدلات 
الاقتصاد  نمو  واستعادة  المرتفعة  البطالة 
الأمـــــيـــــركـــــي.  ويــــتــــوقــــع مــــصــــرف »جــــــي بــي 
الأميركي  الاقــتــصــاد  ينكمش  أن  مــورغــان« 
الــعــام  مــن  الأول  الــربــع  فــي  بنسبة ضئيلة 
المــقــبــل بــســبــب تـــداعـــيـــات الــتــفــشــي الـــواســـع 
لموجة كورونا الجديدة.  ومن بين العوامل 
ــال عـــودة  ــ ــواق المـ ــ الـــتـــي ســتــدعــم ارتــــفــــاع أســ
العلاقات التجارية إلى طبيعتها مع شركاء 
آسيا  في  المتحدة  للولايات  الكبار  التجارة 

وأوروبا. 
ويرى محللون أن عودة العلاقات التجارية 
المــتــوازنــة مــع الاقــتــصــادات الــكــبــرى ستفيد 
ــبــــرى مـــتـــعـــددة  ــكــ ــيــــة الــ ــيــــركــ الــــشــــركــــات الأمــ
في  كــبــرى  لديها مصالح  الــتــي  الجنسيات 
الأسواق الخارجية، خاصة شركات التقنية 
الــــتــــي عــــانــــت مــــن الاضـــــطـــــراب خـــــلال فــتــرة 
التغريدات  تــرامــب، بسبب  الرئيس دونــالــد 
إجـــراءات عقابية  فيها  التي يعلن  المفاجئة 
لــشــركــات أو مــكــونــات تــقــنــيــة تــدخــل ضمن 
ــات الأمـــيـــركـــيـــة.  ويـــنـــوي  ــركـ مــنــتــجــات الـــشـ
الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب بـــايـــدن اتـــبـــاع ســيــاســة 
تــوافــقــيــة مــع حــلــفــاء الـــولايـــات المــتــحــدة في 
أوروبا وآسيا وكندا والمكسيك. وكان بايدن 
قد أعلن أن لديه خطة للتعامل مع النزاعات 
التي نشأت خــلال الأربـــع ســنــوات الماضية، 
وربــمــا ستكون مــن أولــويــاتــه فــي السياسة 
الــــتــــجــــاريــــة الــــخــــارجــــيــــة إعـــــــــادة الـــعـــلاقـــات 
الـــتـــجـــاريـــة مــــع أوروبـــــــــــا، وإعــــــــــادة الــهــيــبــة 
مــتــعــددة  والاقــتــصــاديــة  المــالــيــة  للمنظمات 
الأطـــــــراف، وعــلــى رأســـهـــا مــنــظــمــة الــتــجــارة 

العالمية.

يواجه البنك المركزي الأوروبي صعوبة في الاختيار، ما بين إنهاء برنامج 
احتمال  إلى  يؤدي  ما  والمصارف  للحكومات  والنقدي  المالي  التحفيز 
صدمة للاقتصاد الأوروبي، أو الاستمرار في الدعم والتحفيز لأطول فترة 
إلى  يــؤدي  قــد  والـــذي  ممكنة، 
اليورو  عملة  على  سلبية  تداعيات 
بحسب  ــك  وذلـ المستقبل،  ــي  ف
وكالة  نقلته  البنك  عن  صادر  تقرير 
أن  على  البنك  وشدد  »بلومبيرغ«. 
في  والمتمثل  المبذول  الجهد 
الدعم النقدي والمالي والتنظيمي 
الشركات  مساعدة  في  حيوياً  كان 
التي  الأزمة،  مواجهة  على  والأسر 

خلقتها جائحة كورونا.

خيارات صعبة للبنك الأوروبي

مال وناس

لامست العملة الرقمية 
حاجز 19 ألف دولار 

خلال تعاملات الثلاثاء، 
لأول مرة منذ ديسمبر/ 

كانون الأول 2017، وذلك 
بفضل استثمار عدد من 
المليارديرات في العملة 

الرقمية وسط استمرار 
تراجع الدولار
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رؤية

شريف عثمان

لحملة  الرئيسية  الأعمدة  ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس  بنى 
أولاه عناية خاصة،  الــذي  انتخابه على عامل الاقتصاد،  إعــادة 
 فــي أن يكتب لــه شــهــادة نجاح تضمن لــه أصـــوات الملايين 

ً
أمــلا

من الكتلة غير المنتمية لأي من الحزبين. وكاد ترامب ينجح في 
تحقيق هدفه، قبل أن يظهر كوفيد-19، وتصدر أوامر الإغلاق 
مسبوق،  غير  بمعدل  الأمــيــركــي  الاقــتــصــاد  فينكمش  الكبير، 
وتــتــراجــع إيـــــرادات أغــلــب الــشــركــات الأمــيــركــيــة، ويــفــقــد ملايين 
المواطنين وظائفهم، ويقترب بعضهم من الطرد من منازلهم بعد 
الــذي حصلوا  عجزهم عن دفــع قيمة الإيجار أو قسط القرض 

عليه لشراء تلك المنازل. 
ــم الـــريـــاح الــتــي أتـــت بــمــا لــم تــشــتــه ســفــن تـــرامـــب، لــم يفقد  ورغــ
رجل الأعمال العنيد الأمل في الاقتصاد وعمل على استعادته 
لانتعاشه فــي أســرع وقــت ممكن، ولــم يمنعه مــن الــوصــول إلى 
هدفه مرة أخرى سوى وقوف الحزب الديمقراطي له بالمرصاد، 
ــه الإنــفــاق الــتــي لــم تــكــن ضمن  ــراره عــلــى الــعــديــد مــن أوجـ ــ وإصـ
الأولــى بقيمة تقترب من 3  الإنقاذ  خططه. وبعد تمرير حزمة 
تريليونات دولار بسهولة كبيرة، استغرقت مفاوضات الحزمة 
التالية بين قادة الحزب الديمقراطي وإدارة الرئيس ترامب أكثر 

من شهرين قبيل الانتخابات، ولم يتم الاتفاق عليها. 
ولــم تكن هناك  الــحــزمــة،  الــحــزبــين على أهمية  قـــادة  لــم يختلف 
الحقيقي على أوجه  التمويل، وإنما كان الاختلاف  مشكلة في 
الإنفاق. أرادها الديمقراطيون للمواطن الأميركي الذي فقد دخله 
التي  الصغيرة  وللشركات  ديونه،  معظمه وعجز عن ســداد  أو 
في  والإغـــلاق  العاملين  لتسريح  فاضطرت  إيــراداتــهــا  تراجعت 
بعض الأحيان، بينما سعى ترامب وإدارته لأن تكون لأصحاب 
الــصــوت الــعــالــي فــي واشــنــطــن، ولــلــشــركــات الــكــبــرى فــي »وول 
فتعثرت  الانتخابات،  فــي  أصواتهم  فــي حصد   

ً
أمــلا ستريت«، 

الــصــفــقــة، وعــجــز الــرئــيــس الأكــثــر عــجــرفــة وصــخــبــا فــي أنــحــاء 
المعمورة عن فرض كلمته وتوجيه أموال دافعي الضرائب على 
الــذي يخدم أغراضه هو ولا يصب في مصلحة المواطن  النحو 

الأميركي.
لم تمر الحزمة الأولى إلا وقد شارك الحزبان في وضع أولويات 
الإنفاق فيها، على النحو الذي تأكدا أنه يخدم مصالح المواطنين 
استجواب  وتــم  العمالة،  على  الحفاظ  على  الشركات  ويساعد 
الــفــيــدرالــي )البنك  الــخــزانــة ورئــيــس مجلس الاحــتــيــاطــي  وزيـــر 

المركزي( أكثر من مرة بخصوص إنفاق هذه المليارات.  
أسرة  مليون  إعانات لأكثر من 60  الأميركية  الحكومة  منحت 
بقيمة إجمالية تتجاوز 200 مليار دولار، وضمت الملايين ممن 
لم تنطبق عليهم الشروط من قبل إلى مستحقي إعانات البطالة، 
لتنفق خلال ستة أشهر أكثر من 250 مليار دولار للمتعطلين 
عن العمل، وقدمت للشركات الصغيرة قروضا اقتربت قيمتها 
من 600 مليار دولار، سيتم إعفاء أغلب الحاصلين عليها من 
سدادها بشروط معينة، ونشرت أسماء تلك الشركات والمبالغ 
التي حصلت عليها كل شركة. وبقليل من البحث على الإنترنت، 

يمكن معرفة أوجه إنفاق بقية المبالغ التي أقرها الكونغرس. 
وفي مصر، ومع نجاح حكومتها في الاتفاق على اقتراض أكثر 
الــدولــي ومجموعة من  النقد  مــن 15 مليار دولار مــن صــنــدوق 
المؤسسات المالية العربية والأجنبية بحجة الوباء، أعلن السيسي 
تخصيص مبلغ مائة مليار جنيه لمساعدة المواطنين والشركات 
في تجاوز آثار الجائحة، لم يعلن عن أوجه إنفاق أي جنيه منها 
وقتها. وبعد مــرور ستة أشهر من إقــرار الحزمة الأولــى، أعلن 
وزير المالية المصري محمد معيط أن الحكومة المصرية أنفقت 
ما يقرب من 65 مليار جنيه من المبلغ الذي خصصه السيسي 
أيــن ذهــبــت تلك  إلــى  أن يشير  الجائحة، مــن دون  آثـــار  لمواجهة 

المليارات التي لم يشعر بها أي مواطن، وإن كان سيساويا. 
المبلغ  أن  اتضح  غــوغــل،  محرك  باستخدام  البحث  مــن  وبقليل 
الــذي أعلن الــوزيــر عنه هو تقريبا نفس المبلغ الــذي تم الإعــلان 
عن إتمام إنفاقه في شهر مايو/أيار الماضي، وهو ما يعني أن 
للتخفيف من  أيــة مبالغ  لــم ينفق فيها  الستة الأخــيــرة  الأشــهــر 
إنفاق جــزء منه  تم  المبلغ  إن  المالية  الجائحة. وقالت وزارة  آثــار 
في صورة »مميزات ضريبية« تم منحها للمواطنين، مع أن هذه 
المميزات كانت مستحقة للمواطنين الذين انخفضت دخولهم مع 
»جائحة« تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016 وفقدانه أكثر 

من 60% من قيمته قبل ثلاث سنوات. 
وقالت الوزارة أيضا إن جزءاً آخر من المخصصات تم توجيهه 
الغاز، رغم  المنتجة في صــورة تخفيض سعر  القطاعات  لدعم 
التخفيض أيضا كــان حــادثــا لا محالة بعد مــا شهدته  أن هــذا 
الأسعار العالمية للغاز من انخفاض خلال الفترة الأخيرة. وقالت 
الوزارة إن مبلغا آخر تم توجيهه إلى الدعم الاجتماعي، رغم أن 
ما تم إنفاقه حتى هذه اللحظة لم يفِ باستحقاقات تم الاتفاق 
الفقراء على مواجهة  الدولي لمساعدة  النقد  عليها مع صندوق 
آثار ما أطلق عليه برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما ترتب عليه 
ــاء ورغيف  مــن إلــغــاء الــدعــم على الــوقــود والــكــهــربــاء والــغــاز والمـ

العيش، قبل ظهور الفيروس بسنوات.
المالية، حتى  قليلة على تصريحات وزيــر  أيــام  ولــم تمر ســوى 
أعلن السيسي من جديد عن تخصيص مائة مليار جنيه أخرى، 
الجائحة، ومرة أخرى لم ينطق بكلمة توضح من  آثار  لمواجهة 
أين ستأتي تلك المليارات، وعلى حساب أي بند في موازنة تعاني 
عجزاً مزمنا، ولا أين سيتم إنفاقها، رغم أن وزير ماليته أكد أن 
الأولــى حتى  الحزمة  إنفاقها من  يتم  لم  مليار جنيه  هناك 35 

الآن.
إيــــرادات  تــبــلــغ  الــحــالــي 2021-2020،  المــالــي  الــعــام  فــي مـــوازنـــة 
التي  الــضــرائــب  الــحــكــومــة المــصــريــة 1288 مــلــيــار جــنــيــه، تمثل 
يدفعها المصريون 965 مليارا منها، بنسبة تقترب من 75% من 
إجمالي الإيرادات. وتعاني الموازنة عجزاً بقيمة تتجاوز أربعمائة 
مليار جنيه، سيتم اقتراضها، ويتحمل سدادها المصريون مرة 
أخــرى، إما في صورة انخفاض في قيمة مخصصات الإنفاق 
الشرائية  القوة  انخفاض  أو في صــورة  والصحة،  التعليم  على 
لعملتهم، ثم تأتي المليارات التي تعلن عنها الحكومة لتزيد عجز 
أوجه  يتم استشارتهم بصورة جدية في  أن  المــوازنــة، من دون 
إنفاق ما يتحملونه، أو محاسبة من يقومون على إنفاقه، إن كان 

بالفعل يذهب للتخفيف من تبعات الجائحة.

وليّ الأمرِ 
وأموال المموّلين


